
 نظرية الانعكاس

 

نزعـة أدبيــة تـدعو إلى ربــط الأدب في النصـف الثـاني مــن القـرن التاسـع عشــر  سـادت -
، وكانت أبرز تلك الجهود ما ذهـب بالحياة واصطلح على تسميتها بالأدب الواقعي

 -البيئـــة –إليـــه (تـــين) الـــذي رأى بـــأن هنالـــك ثلاثـــة عوامـــل تـــؤثر في الأدب (الجـــنس 
 الزمن)

كـذلك فقـد كانـت ـاولــة الأديـب الروسـي تولسـتوي بالــدعوة إلى فـن يسـعد الجمــاهير  -
تمييـز  عامـة دون بأهمية العلاقة بين الأدب والقراءالفقيرة على وجه الخصوص وعيا منه 

 طبقي.

دب وبشكل عام كانت تلك الأفكار السـابقة إرهاصـا أوليـا للاهتمـام بالعلاقـة بـين الأ -
 .وتركيز على وظيفة الأدبوالتمع في الدراسات الأدبية، 

بعكــس النظريــات الســابقة  اســتندت نظريــة الانعكــاس إلى الفلســفة الواقعيــة الماديــة -
الفلسفة ترى بأن الوجود الاجتمـاعي أسـبق وهذه  جميعها التي استندت إلى المثالية.

 من الوعي وأنه هو الذي يحدد أشكال الك الوعي.

تتميز هذه النظرية بحيويتها وقـدرتا علـى الاسـتمرار وتطـور مفاهيمهـا بـين فـاة وأخـرى  -
 وبكو�ا اهتمت بكافة جوانب الظاهرة الأدبية.

وقـــوى التمـــع قـــات تـــرى الفلســـفة الواقعيـــة الماديـــة أن الواقـــع المـــادي (أي علا -
الإنتاج) وهو ما يسمى بالبناء التح  يولد وعيا محددا يتمثل في الثقافة والفلسفة 
ــاء التحــ   ــاء الفــوقي. وأن أي تغيــير في البن والأدب والقــوانين أي مــا يســمى بالبن

 يستدعي تغييرا في البناء الفوقي بالضرورة. 



الاجتمــاعي يــؤدي إلى تغــير في البنــاء بمعــنى أخــر أن أي تغــير في البنــاء الاقتصــادي أو  -
العلاقـة بـين البنـائين علاقـة جدليـة اات تـأثير الفوقي أو ما يسمى بـالوعي. غـير أن 

 د لينعكس أثره على البناء التحتي.، فالتغير الحاصل في البناء الفوقي يعو متبادل

م ومــن حيــث الأدب فكــل تغــير اقتصــادي أو اجتمــاعي يســتتبع تغــيرا في الرؤيــة لمفهــو  -
التمع واللغة والأدب وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تغير في الأشكال الأدبية من حيـث 

ــــع الموضــــوعات والأســــاليب والأهــــداف،  ــــني أن الأدب انعكــــاس للواق ــــا يع وهــــو م
 الاجتماعي.

ولا يعــني ذلــك أن الأدب مجــرد تــابع للظــروف الخارجيــة بــل هــو أيضــا يــؤثر فيهــا كمــا  -
 جدلية. بينهما العلاقةفيتأثر با، 

والذي ربما يتـداخل مـع المعـنى الأخلاقـي  مفهوما الالتزام والواقعيةارتبط بذه النظرية  -
 لدى البعض، 

هـو التعمـق في تحليـل العلاقـات الاجتماعيـة مـن الـداخل  للواقعيـةلكن المعنى الحقيقـي  -
مــن منطلــق الالتــزام بمبــادئ الفلســفة الــتي يصــدر عنهــا الأديــب وخصوصــا في الواقعيــة 

 ااكية. الاش

يقصد به أن يكون أدبـه هادفـا يحمـل رسـالة تتفـق مـع الأيديولوجيـة  التزام الأديب -
 أو العقيدة.

إذا فقد ارتبطت نظريـة الانعكـاس بشـكل كبـير جـدا بالفلسـفة الواقعيـة الاشـااكية الـتي  -
قامــت علـــى التفســير المـــادي للحيــاة والانتصـــار للطبقــات الكادحـــة ضــمن مـــا يســـمى 

 بصراع الطبقات. 

يمثل الأديب عضوا في الجماعة، تؤثر فيه العادات والتقاليد الموروثة، وحـين يبـدع فإنـه   -
يعــبر عــن علاقتــه بــالواقع ليكشــف الخلــل في تلــك العلاقــة وليقــدم رؤيــة جديــدة أكثــر 



انســجاما مــن خــلال عملــه الأدبي. فالأديــب هــو الأداة الــتي يعــبر التمــع مــن خلالهــا 
 عن نفسه.

عضــو في الجماعــة فــإن مشــكلاته الخاصــة جــزء مــن مشــكلات طالمــا أن الأديــب  -
التمــع فهــو حــين يعــبر يمــزج الخــاص بالعــام والفــردي بالجمــاعي ليحقــق لتجربتــه 

 شرط التواصل مع القراء.

وحتى على مستوى اللغة فالأديب يتعامل معها من منطلق أ�ا ظاهرة اجتماعية، وهو  -
اعي والثقــافي والاقتصــادي للمرحلــة مقيــد بمســتوى لغــوي معــين يحــدده الوضــع الاجتمــ

 التي يعيش فيها الأديب.

ـــين الفـــرد الأديـــب والجماعـــة، فالقصـــيدة أو  - إاا فالعمـــل الأدبي نتيجـــة للتفاعـــل ب
 الرواية معبرة عن موقف الأديب من التمع.

موقف نظرية الانعكاس مـن القـارئ متميـز عـن النظريـات السـابقة مـن حيـث إنـه لـيس  -
دبي بل ومشارك أيضا بشكل غير مباشـر في عمليـة الإبـداع الفنيـة مجرد متلق للعمل الأ

 باعتباره جزء من التمع الذي يستقي منه الأديب مادته.

وتـــرى نظريـــة الانعكـــاس أن الأدب فعاليـــة اجتماعيـــة، وأن وظيفـــة الأدب ليســـت  -
المتعــة الجماليــة أو المهــارة اللغويــة بــل يســعى الأديــب لنشــاركه في التجربــة بشــكل 

ي إلى تغيير وجهات نظرنا وأفكارنا. والهدف مـن كـل الـك هـو خلـق نـوع مـن يؤد
الاتســاق الفكــري والشــعوري في الموقــف الجمــاعي بــين أفــراد الطبقــة الاجتماعيــة 

 شرة، أي من خلال الأدب.بطريقة غير مبا

بطريقـة  الحيـاةللتنوير والتحفيـز وفهـم وظيفة الأدب في نظرية الانعكاس تتمثل في  -
 أعمق، وتحريك الإنسان ليساهم في تغيير واقعه الاجتماعي نحو الأفضل.

نلاحـــظ عامــــة أن هــــذه النظريــــة تســــتند إلى فلســــفة مضــــادة للنظريــــات الســــابقة، فقــــد  -
اســتندت للواقعيــة الماديــة بــدلا مــن المثاليــة الــتي اعتمــدت عليهــا ســابقاتا، وقــد خــاض 



فـن الخـالص أو نظريـة الخلـق، وأيضـا ضـد أصحابا صراعا فكريا ضد أصحاب فكرة ال
 فكرة الأدب الفردي أو أصحاب نظرية التعبير.

يركــــز أصــــحاب نظريــــة الانعكــــاس علــــى الدلالــــة الاجتماعيــــة للأعمــــال الأدبيــــة وعلــــى  -
العلاقــة بــين الأدب والتمــع بالدرجــة الأولى وكيفيــة جعــل الأدب شــيئاً فــاعلا وموجهــا 

 . لحياة الناس

وانطلقـت منــه لتفسـير الظــاهرة  وظيفـة الأدبالنظريـة علـى ـــور إذن فقـد ركـزت هــذه  -
 الأدبية.

  


